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«هذا الكتاب»
  هذا الكتاب قراءة متعمقة في أوراق أول مؤتمر للطرق الصوفية في مصر يناقش و بجرأة كبيرة قضية تدويل الأماكن المقدسة في مكة و المدينة ، و عدم اقتصار الإشراف عليها أو تنظيم شعائر الحج و العمرة إليها أو التفقه في أمور هذه الشعائر لمذهب أو لفقه بعينه (نقصد هنا الوهابية) أو لمن يسيطرون سياسياً على هذا المذهب و نقصد هنا (آل سعود )؛ إن هذا المؤتمر الذي دعت إليه و أشرفت عليه الطريقة العزمية في مصر ، و أقامته في الأزهر الشريف ، يعد في تقديرنا عمل هام للغاية و يستحق الاهتمام به و نشر نتائجه و توصياته على أوسع نطاق ، و ما نقدمه هنا هو اختصار واف لأبرز مناقشات و أبحاث و توصيات هذا المؤتمر ، نقدمه للأمة العربية و الإسلامية عله يفيد في قضية التدويل الإسلامي المطروح للأماكن المقدسة في مكة و المدينة و ما يترتب عليها من قضايا أخرى هامة تمس عقائد و مصالح المسلمين الذين يتعرضون الآن لهجمة غربية مجرمة تحتاج إلى تكاثف و وحدة ، و هذا بدوره لن يتم دونما الالتفاف إسلامياً حول      ( المقدسات الإسلامية ) و وفق رؤية و منهج جديد . 
فريق الباحثين المشرف
على مشروع التدويل الإسلامي
الإعلامي و البحثي للأماكن 
 
قراءة في أوراق المؤتمر و كلماته الهامة 
    في بداية المؤتمر ألقى سماحة شيخ الطريقة العزامية السيد محمد علاء الدين ماضي أبو العزايم كلمة هامة جاء فيها قوله أن كل واحد من المسلمين يجب عليه أن ينصح لله و لرسوله صلى الله عليه و سلم و لخاصة المسلمين و عامتهم ، و خصوصاً عند نسيان العامة وسهو الخاصة، لتقوم القلوب – من نومة الغفلة و رقدة الجهالة – عاملة بالإخلاص لله لنفوز بنيل معية الله تعالى فيكون الله معنا كما كان سلفنا الصالح ، و بذلك يجدد لنا مجدنا الذي كان لنا ، ويحفظنا في أوطاننا ، و يجعلنا أئمة لغيرنا و سادة عليهم كما كنا مذ كان الله معنا ، بعافيته و توفيقه و هدايته و إحسانه و فضله و رحمته .
و لما كان أهم ما نسيناه – نحن المسلمين – الوطن و النسب و العبادة و الأدب الإسلامي ، و اعتصامنا بحبل الله ، و الواجب على كل مسلم لكل مسلم ، و على كل مسلم للمجتمع الإسلامي ، و على المجتمع الإنساني .. شرح الله صدورنا لإقامة هذا المؤتمر (الإسلام وطن و المسلمين جميعهم أهله) .
و الوطن هو الإسلام ، و ليس هو أرضاً خضراء ، أو أفقاً من سماء زرقاء ، نعم ، لأن العمل بروح الإسلام .. يجعل المسلمين رجلاً واحداً كل فرد منهم عضو لذلك الجسد ، ساوى الإسلام بين الإمام الأعظم على عرش ملكه ، و بين أحقر عامل مادام قائماً بواجبه ، و بتنفيذ أحكام الإسلام و العمل بوصاياه .
و كفى المسلم فخراً – بعد العلم بالإسلام - أن يكون وطنه الإسلام ، لأنه بالمحافظة عليه يسعد السعادتين الدنيا و الآخرة ، لأن العمل بالإسلام قوة لسلطان المسلمين ، و نشاط لأبدانهم ، و شجاعة لقلوبهم ، و عزة لنفوسهم ، و جمال لأخلاقهم ، وبهجة لأرواحهم ، و صفاء لقوتهم . و كيف لا ؟ و المسلم خزانة المسلم و كنزه حيث كان و أين كان ، و سمعه و بصره و سيفه و رمحه . و قد بُلي المسلمون في هذا الزمان بأناس يقولون بألسنتهم : إنا مسلمون ، و هم في الحقيقة سموم قتالة لا تخفى إلا على ذوي البصائر العمياء .. و كيف لا ؟ و هم قوم أسربوا في قلوبهم حب أعداء الإسلام و المسلمين ، وتجردت قلوبهم من أنوار الإسلام ، فأظلم أفقها بالسخائم للإسلام والمسلمين ، و المناوأة لله و لرسوله صلى الله عليه و سلم .
فتراهم يشبهون و يجسمون الله تعالى ، و يسوءهم توقير النبي صلى الله عليه و سلم و الاحتفال بمولده و زيارته ، بل و يهدمون كل أثر له ، و يقسمون الأمة الإسلامية إلى كافر و مشرك و مبتدع ، و يفرضون رأيهم بالقوة على العامة و البسطاء ، مستغلين فريضة الحج ، ويا ليت العوام سلموا منهم ، بل يقدمون المئات سنوياًُ قرباناً عند رمي الجمرات ، ثم يموهون على جماعة المسلمين أنهم مسلمون ، ليخرجوا كل مجتمع إسلامي خاص من المجتمع الإسلامي العام ، و يفرقون بين أعضاء الجسد الواحد ، لأن حظهم أعماهم عن الشر الذي أحيق بالكل بسبب سعيهم ، و الضرر الذي يعم الكل بسوء قصدهم ، فتعساً لهم .
ثم يؤكد السيد محمد علاء الدين ماضي أبو العزايم أن هؤلاء يقولون إنهم مسلمون بألسنتهم ، والعلماء يعلمون أنهم الداء العضال للجسد الإسلامي ، لا يقوم كل عضو من أعضاء الجسد بالواجب عليه إلا بعد معافاته من المرض .. و لو أننا تتبعنا أسباب ضعف المسلمين ، لظهر لنا جلياً أن سبب ذلك كله هو الوهابية .
يجب أن نعلم أن حياتنا الطيبة – التي تكون لنا بها العزة من الله في الدنيا ، و السعادة في الدار الآخرة ،- لا تكون لنا حقاً إلا بأن نكون جميعاً مع خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و أن نحقر كل لذة و شهوة وسيادة خاصة بذاتنا في جانب خير المجتمع الإسلامي ، و لأن يكون الرجل منا فقيراً ذليلاً – مع عز المجتمع الإسلامي و قوته و تماسك أعضائه- خير من أن يكون مستقلاً بجماعة من المسلمين ، يفرق بذلك مجتمعهم و يضعف قوتهم ، كما يفعله أعداء الإسلام ممن يدعون الإسلام كذباً ، و يدسون الدسائس ليفرقوا المجتمع الإسلامي فيقولون : يجب علينا ألا نلتفت إلى غير بلادنا ، وألا نتألم لآلام المسلمين أيم كانوا ، و لا نساعدهم بأموالهم ، و أولئك هم الضالون المضلون ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من لا يهمه هم المسلمين فليس منهم ). 
و في كلمته الهامة أكد الشيخ عمر البسطويسي رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر أن الرسالة الإسلامية تمتاز بميزات و خصائص ملازمة لطبيعة القوانين و التكاليف و الأخلاق و الفكر و الدعوة الإسلامية ، وفيما يلي نوضح أبرز هذه الخصائص بشيء من الإيجار و التركيز ، فهي : 
    1. الخلود : فمن أولى خصائص الرسالة الإسلامية الخلود ، و خلود الإسلام هو استمرار بقائه ، و امتداد رسالته ودعوته ، مادامت البشرية تواصل حياتها على سطح هذه الأرض .
قال تعالى يصف خلود هذه الرسالة : قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني و بينكم و أوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به و من بلغ ]الأنعام : 19[ و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ]الأنبياء : ]107[ ، و ما أرسلناك إلا كافة للناس[سبأ : 28] . 
إن الإنسان في كل مرحلة من مراحل التاريخ ، و في كل فترة من فترات حياته ، لا يمكن أن يستغنى عن الدين إنما هو بحاجة إلى دين يهديه ، و إيمان ينقذه من الجاهلية ، و تسلط الطواغيت ، و انحراف الأنظمة الني وضعها المتسلطون و لعبت بهم الشهوات و الأهواء .
و قد شاء الله سبحانه و تعالى أن يكون هذا الدين الذي لازم البشرية في مسيرتها ، و يستوعب مظاهر التجدد و النمو في حياتها هو دين الإسلام .
أما سر خلود الرسالة الإسلامية ، فيمكن – من وجهة نظر الشيخ عمر البسطويسي في عدة عناصر أساسية هي : 
   أ – السعة و الشمول : إن العوامل المهمة التي تساعد الشريعة على البقاء و النظم و الأفكار و المفاهيم الإيمانية و الحضارية .
فالرسالة الإسلامية رسالة شاملة عامة ، عالجت قضايا العقيدة و العبادات و الأخلاق و القوانين المختلفة ، التي تنظم شئون الأسرة و الحكم و السياسة و العلاقات الدولية و المال و الاقتصاد و الحرب و السلام ، و علاقات ملكية الأرض و العلم ، كما تشمل تنظيم النشاطات الفردية المتعددة عند الإنسان ، كالطهارة و اللباس و المأكولات و المشروبات ، و الحفاظ على الصحة البد نية و الأوضاع النفسية و الانفعالية .. الخ .
و لو تأملنا في الحياة الإنسانية و حاجات الإنسان لوجدناها تنقسم بطبيعتها إلى قسمين اثنين هما : 
1- قسم ثابت و دائم لا يتغير : و هو جانب الحاجات الإنسانية الثابتة المرتبط بالغريزة و الفطرة و التكوين البشري ، كالحاجة إلى الطعام و الشراب و الزواج و العلاج و العلم و الأمن .. إلخ .
    2 – أما الجانب الثاني : من الحاجات و الحياة و الإنسانية فهو جانب الوسائل و الأساليب التي تمكن الإنسان من تحقيق مطالبه ، و الاستجابة للحاجات الثابتة ، و العمل على إشباعها . 
لذا فإن الإنسان قام بتنظيم الجانب الثابت ، و وضع له الأسس و القواعد الكلية باعتباره حقيقة تكوينية ثابتة في ذات الإنسان ، و جعل الجانب المتطور من الحياة الإنسانية جانباً مفتوحاً ، و لكنه يتحرك وفق قواعد و مفاهيم ثابتة . 
و بذلك فتح الإسلام باب النمو في الحياة الإنسانية على مصراعيه ، مادام يحقق مصالحها ، و يسير على وفق قيم الخير و الإيمان .
    ب – الاجتهاد : و من العناصر الأساسية التي تحقق استيعاب الشريعة الإسلامية لكل متجدد و متطور في حياة الإنسان ، و تحقق لهذه الشريعة الخلود و البقاء هو (الاجتهاد) ، أي استنباط الأحكام و القوانين و المفاهيم و الأفكار من القرآن الكريم و السنة المطهرة ، فكل حادثة ، أمر جديد يحدث في المجتمع الإسلامي ، و لم يكن له حكم محدد و جاهز ، فإن الشريعة قد أدت باستنباط ذلك الحكم من القواعد و الأسس و المفاهيم الكلية العامة و بذا يمتد و يتسع القانون و الفكر الإسلامي ، و لا يجد المسلمون مسألة فردية أو اجتماعية إلا و يستطيعون أن يستخرجوا لها حكماً من القرآن و السنة .
   2. اليسر و السهولة و التكليف بمستوى القدرة و الطاقة : و الخاصة الثانية من خصائص الرسالة الإسلامية هي التكليف بمستوى الطاقة ، و اليسر و السهولة في التكليف و الواجبات ، فليس في الشريعة الإسلامية تكليفاً فوق طاقة الإنسان و استطاعته ، فكل العبادات من الصوم ، و الصلاة ، و الطهارة ، و الحج ، و الزكاة ، و الجهاد في سبيل الله ، و الأمر بالمعروف و ا لنهي عن المنكر ، و النفقة على الزوجة و الأبناء و الوالدين ، و أمثال ذلك ، كلها قد وضعت بمستوى طاقة الإنسان و استطاعته . 
و بذلك يقول الله سبحانه و تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها (البقرة 286).
و هكذا تتجلى صفات الرحمة و العدل و اللطف و الحكمة الإلهية في التكليف و المسئوليات جميعها .
    2- الإنسانية : و الصفة الأخرى من صفات الرسالة الإسلامية هي صفة الإنسانية فهي رسالة موجهة إلى البشرية جميعها ، و هي تنظر إلى الناس جميعاً بأنهم من أصل واحد ، متساوون في الإنسانية ، و لا فضل لأحد على أحد ، إلا بالاستقامة ، وفعل الخير .
فلا يفضل أحد على أحد بسبب لونه ، أو جنسه ، أو ذكورته أو أنوثته ، أو ماله ، أو قوته .. الخ ، و إنما الفضل للاستقامة في العقيدة و السلوك ، قال الله تعالى :" يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم "(الحجرات:13)و قال مخاطباً نبيه صلى الله عليه و سلم (و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين )[الأنبياء:107] 
 لا     4 – العقلانية و احترام العقل : تمتاز الرسالة الإسلامية بأنها رسالة للعقل و المنطق السليم ، فهي رسالة تقوم على أساس قناعة العقل و التوافق مع منطقه ، و إقناعه بالحجة و الدليل و البرهان الرصين ، لذا كان حوار القرآن مستمراً و مفتوحاً مع العقل ، و دعوة متواصلة لحث الإنسان على التفكير و التأمل و استخدام العقل .
قال تعالى :"و تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون " (العنكبوت :43). " إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون "( الأنفال : 22) .
و قد حرر الإسلام العقل و أطلقه من الجمود و الركود و الخرافة فبنى أعظم حضارة عقلية ملتزمة بقيم الإيمان و الأخلاق .
    5 – الواقعية و عدم التناقض : الإسلام دين عمل ، و منهج حياة ، بلغ للبشرية لتهتدي به ، و تسير على نهجه و تبني حياتها على أساسه ، و رسالة هذه صفاتها و أهدافها ، يجب أن تكون رسالة واقعية ، بعيدة عن التزمت و التصور اللامعقول ،لذا فهي جاءت مراعية للفطرة البشرية و وضع الإنسان الجسمي و العقل و النفسي .
و بذا كانت القوانين و الأنظمة و العبادات و الأخلاق .. الخ ، التي جاءت بها الرسالة الإسلامية متجاوبة مع الفطرة ، و منظمة لنشاط العقل و الغريزة و الجسد ، وفق منهج إلهي متكامل ، و من أجل الوصول بالإنسان إلى الكمال اللائق بإنسانيته ، و المحقق لخيره و صالحه في الدنيا و الآخرة .
    6 – الاهتمام بالقصد و الغاية : إن الغاية الإنسانية للرسالة الإسلامية ، هي بناء الذات الإنسانية بناءً خيّراً ، و تطهير محتواها من الياء و النفاق و الغش .. الخ ، لذلك اعتنى الإسلام بالقصد الإنساني (النية) ، و جعله روح الفعل و أساس قيمته . لذلك ورد في الحديث النبوي الشريف : (إنما الأعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى ) ]رواه البخاري و مسلم ، و أبو داود[ ، كل ذلك من أجل تصحيح اتجاه الإنسان و غايته في الحياة ، كجزء من المنهج التربوي الذي يحرص على تقويم الذات الإنسانية من داخلها ، و بناء الإحساس الباطني بناء أخلاقياً و روحياً خيراً .
و على هذا الأساس ، اعتبر الإسلام عمل عبادي باطلاً إذا داخله الرياء أو النفاق ، و لم يتوفر قصد الإخلاص لله سبحانه .
       7 – الاعتدال و الموازنة بين الدنيا و الآخرة : قال الله تعالى " و ابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة و لا تنس نصيبك من الدنيا و أحسن كما أحسن الله إليك " [القصص : 77]. 
تمتاز الرسالة الإسلامية بأنها رسالة و أزنت بين الدنيا و الآخرة ، فدعت الإنسان إلى طلب العلم و الإنتاج ، و الإعمار و التمتع بطيبات الحياة و زينتها ، و رعاية جسده و غرائزه فيما يحل له و يليق بحاله كمؤمن لا إفراط و لا تفريط في حياته .
و في الختام قال السيخ عمر البسطويسي : أتوجه بدعوة من القلب على المسلمين جميعاً بالإخلاص في دعوتهم ، و نبذ الخلافات و التعصب المذهبي فيما بينهم ، و العمل على إظهار صورة الإسلام المشرفة ، و تقديم القدوة و النموذج الطيب في التواضع و السماحة و الأخلاق الرفيعة . 
مستقبل المقدسات الإسلامية بين التحديات و الآمال
    و في بحث تحت عنوان (مستقبل المقدسات الإسلامية بين التحديات و الآمال )إعداد الأستاذ عبد الحليم العزمي رئيس تحرير مجلة الإسلام وطن طرح فيه عدة تساؤلات قال أنها تتردد خارج هذا المؤتمر يقولون : لماذا تقيم الطريقة العزمية هذا مثل هذا المؤتمر ؟ و ما دخل طريقة صوفية بالمقدسات الإسلامية ؟ كان يكفيها أن تحافظ على ضريح شيخها ؟!! و للجواب على هذه التساؤلات نقول : إن إلغاء الخلافة الإسلامية في 2 مارس 1924- و على غرة – كان له دوي شديد في مصر و العالم الإسلامي ، و لم يغمض للإمام المجدد السيد محمد ماضي أبي العزايم رضي الله عنه جفن طوال الأيام الأولى من تلك الفتنة العمياء ، و كان رده فورياً .. و قد شهدت الساعات الأولى انجازين على درجة كبيرة من الأهمية : 
   1. تكوين جمعية (إحياء الخلق المحمدية) و مقرها الرئيسي قصر الحنفي (سكن الإمام) و فروعها في بلاد مصر ، و إعلام للجميع عن استنكارها لقرار الإلغاء على المستوى الشعبي.
   2 – قام باتصالات هاتفية و كتابة خطابات شخصية و إرسال برقيات لجميع رؤساء بلدان العالم الإسلامي لتكوين جماعات عمل لمؤتمر الخلافة الإسلامية ، و كان أول المستجيبين أخوة الهند و قد توالت الردود على الإمام أبي العزايم و التي لا يتسع المقام هنا لذكرها .. و منها :
]رسالة من مشايخ إمارة الخليج العربي و هم : محمد بن عبد اللطيف ، و سليمان سهمان ، و عبد الله سهمان ، و عبد الله سالم ، و رسالة من الملك عبد العزيز آل سعود ، و من جمعية الشبان الفلسطينيين بحيفا ، و من جزيرة سنغافورة من السيد محمد عقيل بن يحيى ، و من ديوان المحكمة الشرعية بولاية البوسنة بيوغسلافيا موقع عليها من كل من : محمد موبا غنيك ، و محمد جمال الدين ، و محمد القاضي ، و رسالة من السيد محمد البطاح قاضي عدن ، و كتاب من لجنة العمل على إحياء الخلافة بمدينة الكاب بجنوب أفريقيا ،و رسالة من رئيس جمعية حزب المرشدين الدينيين في سومطرة ، و كتاب من بولونيا من رئيس الجمعية الإسلامية ، و رسالة من الاتحاد الصيني للجمعيات الإسلامية بشنغهاي ، و كتاب من اندونيسيا بتوقيع سوكارنو و آخرين ، وكتاب من حميد الدين إمام اليمن .....و غيرها[.
و تم أول اجتماع لجمعية (إحياء الأخلاق المحمدية) بمنزل الإمام أبي العزايم في 23 مارس 1924 ، و حضرها رجال الصحف و وكالات الأنباء العالمية و المحلية ، و خرج من هذا الاجتماع بفائدة هي : تكوين قيادة لهذه الهيئة أسماها (اللجنة التنفيذية لجماعة الخلافة الإسلامية بوادي النيل) كان أحد أقطابها علي بك فهمي كامل شقيق الزعيم مصطفى كامل ، و قرر الأعضاء العمل على الدعوة لإقامة مؤتمر إسلامي عالمي يشارك فيه جميع زعماء و ملوك الهيئات و الدول الإسلامية ، و انتخب هذا لجنة تحضيرية برئاسة الإمام أبي العزايم رضي الله عنه .
و فوجئت الحكومة المصرية بما نشرته الصحف عن الاجتماع الذي دار في دار الإمام أبي العزايم ، فشرعت بعد ستة أشهر في تكوين مؤتمر من علماء الأزهر برئاسة الشيخ الأحمدي الظواهري ، لتزكية الملك فؤاد خليفة على المسلمين ، و حاول الملك فؤاد استمالة الإمام أبي العزايم إلى صفة بشتى الطرق إلا فشل في ذلك ، فبدأ في حرب شعواء مع الإمام ، كل هذا و الإمام يدعو لعقد مؤتمر الخلافة بمكة في موسم الحج .
حيث أرسل إلى الملك عبد العزيز يطلب منه ذلك ، فكان رده على الإمام أبي العزايم عام 1925 ما يلي : من عبد العزيز عبد الرحمن الفيصل آل سعود إلى جناب الأجل المكرم فضيلة السيد محمد أبو ماضي أبو العزايم سلمه الله .. السلام عليكم و رحمة الله على الدوام .. ثم ورد إلينا كتابكم المؤرخ في 15 يناير الماضي ، و أسرتنا أخباركم ، و ما ذكرتم صار معلوماً ، خصوصاً ما ذكرتم من نصائحكم الثمينة الخالصة جعلناها على الخاطر ، كذلك دفاعا عن الحق و أهله ، إلى أن قال : و بحول الله ، إن الأمور ستكون وفق ما يرضاه كل مخلص لله و رسوله .
و عقد المؤتمر في موسم الحج 1344 هـ و بالتحديد 9 / يونيو/ 1926 بمكة المكرمة .. و كان الملك عبد العزيز آل سعود ممن فكر أن يكون خليفة للمسلمين و تؤيده بريطانيا ، و الملك فؤاد يريدها و تؤيده بريطانيا أيضاً ، تريد من ذلك الوقيعة بين الدول الإسلامية .. 
و حضر الإمام أبو العزايم هذا المؤتمر بصفة شعبية لا بصفة رسمية ،حيث كان معه توقيعات من العمد و المشايخ و الأعيان و الموظفين تفيد بتوكيل الإمام أن يكون ممثلاً للشعب المصري في مؤتمر الخلافة الإسلامية .
و قال عبد الحليم العزمي في بحثه الهام أنه قد قدم الإمام للمؤتمر أربعة عشر اقتراحاً لصالح الإسلام و المسلمين ، و انتهت جلسات المؤتمر بالفشل ، لأن السياسة الاستعمارية كانت وراء القصد .
    و جاء يوم عرفة ، و اجتمعت الوفود الذين يمثلون الأمة الإسلامية في مسجد نمرة ، و اتفقوا على أن يلقي خطبة الجمعة الإمام أبو العزايم ، و التمسوا ذلك من الملك عبد العزيز فأجاب ملتمسهم فقال لهم الإمام :(هذا مقام لا ينبغي إلا لرسول الله صلى الله عليه و سلم أو خليفته) فارتفعت الأصوات جميعاً بقولهم :(قد أقمناك و رضيناك خليفة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ) فخطب الإمام خطبة تفوق وصف الواصف ، و صلوا خلفه الظهر و العصر جمع تقديم كما هي السنة .
إذن .. فالطريقة العزمية- وفقاً لقول عبد الحليم العزمي – دعوة عالمية لمصلحة الإسلام والمسلمين ، و إمامها هو أخر من بويع خليفة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذه الأمة .. لذلك لا عجب أن تدعو الطريقة العزمية لهذا المؤتمر من أجل حماية المقدسات و تصحيح مسار الفكر الإسلامي .
و السبب الداعي إلى عقد هذا المؤتمر هو ما يلي : 
    أولاً : الفرقة الوهابية فأفكارها المتشددة على الحرمين الشريفين رغم أنها مقدسات إسلامية ، و ليست وهابية ، و تطفح كتبها بتكفير الصوفية و الشيعة و الأشاعرة – و هي عقيدة الأزهر الشريف – و الماتريدية ، و استنكر مفتيهم ابن باز في مجلة (المجلة السعودية) إتباع المذاهب الأربعة أو غيرها ، مع أن النهج الرسمي لدولتهم و الذي وضعه الملك عبد العزيز ينص على اعتماد و اعتبار المذاهب الأربعة .
    ثانياً : يمنعون التدريس و الوعظ في الحرمين الشريفين و لو كان المدرس من كبار علماء المسلمين ، ما لم يكن على مذهبهم ، يمنعون غيرهم حتى لو كان شيخ الأزهر الشريف ، مع أنه كان للمذاهب الأربعة في الحرم المكي منابر هدمتها الوهابية ، و كراسي للتدريس منعتها ، و كان أخرها كرسي الدكتور محمد علوي المالكي الذي أحياه بعد أبيه وجده ، لكنهم اتهموه بالضلال و الكفر البواح في كتابهم الحوار ، و كان أخر كرسي للشافعية للشيخ عبد الرحمن الجهني ، و ترك المجال لأبي بكر الجزائري و إضرابه ينادي بأعلى صوته بجوار المصطفى صلى الله عليه و سلم أن : (أبوى النبي في النار) فإنا لله و إنا إليه راجعون .
يفعلون ذلك بالرغم من أن الملك عبد العزيز عندما دخل مكة و المدينة ، قال إنها مقدسات إسلامية لا يجب أن تكون سيطرة أحداً يقصد بذلك السادة الأشراف ، إلا أن الوهابية اليوم سيطرت على الحرمين و منعت غيرها .. فنحن نطالب بتنفيذ ما تعهد به الملك عبد العزيز أمام الأمة الإسلامية من حرية الدعوة بالحرمين الشريفين لجميع علماء المسلمين دون تفرقة. 
     ثالثاً : أتوا بالمرتزقة و الجهال من العابسين عند المواجهة الشريفة يستدبرون المصطفى صلى الله عليه و سلم بأقفيتهم و ظهورهم ، و يستقبلون زواره من المسلمين بوجوه عابسة مكفهرة تنظر إليه شزراً ، متهمة إياهم بالشرك و الابتداع ، يكادون أن يبطشوا بهم ، و يوبخون هذا ، و ينتهزون ذلك ، و يضربون يد الثالث ، و يرفعون أصواتهم زاجرين ، متجاهلين أو ناسين قول اله تعالى :" إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و أجر عظيم " ]الحجرات : 3[.
    رابعاً : اعلموا معولهم في هدم آثار النبي صلى الله عليه و سلم و أهل بيته الكرام ، و الصحابة رضي الله عنهم في المدينة المنورة خاصة ، و الحرمين الشريفين عامة ، حتى لا يكاد أن لا يبقى منها إلا المسجد النبوي الشريف وحده ، في حين أن الأمم تعتز و تحتفظ بآثارها ذكرى و عبرة و دليلاًً على ماضيها التليد ، فلماذا يحرمون المسلمين من مشاهدة معالم آثار و معركة أحد و بدر و الحديبية و حنين و الأحزاب و غيرها من أيام الله ؟ 
لماذا ترضى الوهابية بهدم بيت السيدة خديجة الكبرى أم المؤمنين و حبيبة رسول رب العالمين ، المكان الذي هو مهبط الوحي ، ليكون مكانه دورات مياه و بيوت خلاء و مبيضات ؟ فأين الخزف من الله تعالى ، و أين الحياء من رسول الله الكريم صلى الله عليه و سلم ؟ لماذا تحول البقعة الشريفة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى سوق للبهائم ، ثم حولها بالحيلة الصالحون إلى مكتبة هي (مكتبة مكة المكرمة) ؟ ألم تقرأوا في كتاب الله تعالى أن التابوت الذي كان فيه عصاة سيدنا موسى عليه السلام و نعليه و عمامته ؟! لماذا لم تلتفت الوهابية 
    إلى آثار اليهود في خيبر ، و حصن كعب بن الأشراف الذي تحفظه و تكتب عليه (تحذير : منطقة آثار يحذر التعدي عليها تحت طائلة العقوبات الواردة بنظام الآثار بالمرسوم الملكي رقم 26 بتاريخ 12/6/1329 هـ) ؟
    و هل يجوز أن يفتدى أو يقلد المسلم اليهود في إزالتهم لكل أثر إسلامي في القدس الشريف فتزويل الوهابية آثارنا في المدينة المنورة و مكة المكرمة ؟.
ثم ختم عبد الحليم العزمي كلمته الهامة بقوله : أقولها بصراحة : إن ترك الحرمين الشريفين في هذه الأيدي العابثة يمثل خطراً كبيرا لا يقل عن الخطر الذي يهدد المسجد الأقصى !! 
   والأمل : أن تفيق الأمة الإسلامية من رقدتها التي طالت ، و ترفع الظلمة عن الحرمين الشريفين ،و تقضي على الغلو و التطرف ، مع مراجعة التراث التكفيري الرجعي ، و العمل على حرية الدعوة بالمقدسات الشريفة دون أية هيمنة من أحد عليها منفرداً مع تجديد ما أندرس من معالم و آثار إسلامية بها . 

اختلاف الأئمة رحمة و التيسير على المسلمين في فريضة الحج
  و في بحث حمل عنوان (اختلاف الأئمة رحمة و التيسير على المسلمين في فريضة الحج ) للأستاذ الدكتور عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي الأستاذ بجامعة الأزهر 
     جاء فيه أنه قد شاءت إرادة الله تعالى أن تكون الشريعة الإسلامية الغراء بما ضمنها الله من أسباب اليسر و عناصر الراحة و الرحابة ما جعلها صالحة لكل زمان و كل مكان ، فهي الشريعة التي ختم الله بها إرسال السماء إلى هدى أهل الأرض ، وقد صانها الله من التحريف و التزييف بحفظ دستورها الخالد القرآن الكريم (إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون) ]سورة الحجر:9[ ، كما قد حفظ الله سنة الرسول الكريم بواسطة عبادة الصادقين ، حفظاً في الصدور ، و تدوينا في السطور، مما جعلها بفضل الله تعالى فضرب المثال في الدقة و التمحيص ، وقد تلقتها الأمة الإسلامية بالقبول الحسن جيلاُ بعد جيل ، و قبيلاً بعد قبيل ، و لن يخلو بفضل الله تعالى ، منهم عصر من الأعصار ، و لا مصر من الأمصار ، طالما تعاقب الليل و النهار فهم يدافعون عنها ، و ينددون عن حياضها حتى تظل في أعلى منازل النصاعة و البيان كما أنهم ميسرون لما بشر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فعم معاذ ابن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العدوي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :" يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ، ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال الطيبين ، و تأويل الجاهلين" ، البهيقي و الحاكم وابن عساكر . 
    كما أن التجديد سنة من سنن الاجتماع البشري و الديني في النسق الفكري الإسلامي ، و هذه السنة دائمة الفعل عبر الزمان و المكان ، وقد أشار إليها النبي صلى الله عليه و سلم ، و أقرها فيما رواه أبو داود بسنده عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ يقول : "يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها " و من أجل هذا فإن الاجتهاد في الدين يعتبر فريضة إسلامية يتوقف عليها بقاء أصول الشريعة الإسلامية دائمة العطاء و الإثمار ، لما يواكب المستجدات عبر الزمان و المكان .
   ثم قال في موضع آخر : نحن إذ نحضر هذا المؤتمر الذي يدعو إلى التيسير على المسلمين في فريضة الحج م خلال استنباط الأحكام الميسرة لأعمال هذه الفريضة الغالية ، في ظل تلك الزيادة المطردة بفضل الله تعالى في أعداد الحجيج عاماً بعد عاماً ، فإننا لنحمد للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر العلمي الرائع هذه الوجهة و نرجو الله - تعالى – أن يجعلها في موازين حسناتهم ، و أن يجزي المشاركين في هذا المؤتمر خيراً ، راجين الله عز و جل أن تتوحد هذه الجهود لتقديم الأحكام الميسرة .
    ثم قسم الدكتور” الصعيدي” بحثه إلى جزئين رئيسيين هما : 
   أولا ً: الحاجة إلى الاجتهاد و التقليد : و جاء فيه أنه :
من المعلوم أن نصوص كل القرآن الكريم و السنة النبوية المطهرة متناهية ، هذا في الوقت الذي نجد فيه أحداث الزمان و مستجداته غير متناهية ، بل إننا نرى منها الجديد و الجديد ، الذي تدعو إليه طبيعة كل عصر ، و سلوك أهل مصر ، و من أجل هذا فقد وجب الأخذ بمبدأ الاجتهاد لاستنباط أحكام شرعية لهذه المستجدات التي لم تكن أولم تقع في عهد النبوة ، و قد أشار النبي صلى الله عليه و سلم إلى هذا المعنى في الحديث الشريف الذي يقول فيه : و إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاُ كثيراً ، فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، عضواً عليها بالتواجد ، رواه الترمذي و قال : حسن صحيح ، كما رواه أبو داود و ابن ماجة و ابن حيان .   فالاجتهاد في مسائل الفروع أمر كلفته شريعة ربنا ، و ذلك حتى لا تتعطل الملكات العقلية ، و القدرات الفكرية للناس ، أي أنه إذا كانت سنة التطور و التقدم في الحياة واقعة لا محالة في دنيا الناس ، فإن ذلك يقتضي وجود مستجدات ، و استحداث ألوان التعاملات و المخترعات في شتى مجالات الحياة ، و المؤمن دائماً و أبداً مرتبط بشرع ربه يعرض عليه كل شأن من شئونه ، و كل أمر من أموره ، فما كان موافقاً للشرع فعله ، و ما كان مخالفاٌ له ابتعد عنه و تركه .
و مع هذا فإنه لا يلزم بطبيعة الحال أن يكون لكل واقعة و نازلة حكم معين يدل عليها بخصوصها ، ففي ذلك من المشقة ما فيه ، و من هنا فإن وجود قاعدة الأحكام العامة التي يمكن من خلالها رد الجزئيات إليها دليلاً على عظمة و رسوخ الشريعة الإسلامية ، بل و شموخها كذلك ، الأمر الذي يجعلها رحمة من الله بعباده ، و تيسيراً لهم في كل شان .
   و بقدر ما أتاح الشارع لنا من حرية الاختلاف في ضوء ضوابط الدين و أصوله فإن ذلك لا يفسد للود قضية ، و أن الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل ، فقد كان سلف الأمة الصالح من الفقهاء العاملين الذين بلغوا من ذكاء الفهم و وقته شاذاً عظيماً في التسامح و الابتعاد عن تجريح الغير ، اقتضاء الصراط المستقيم ، و اقتفاء لآثار الصحابة و التابعين ، الذين وصفهم بالخيرية على لسان رسوله الأمين ، ففي الحديث الشريف " خير القرون قروني ، ثم الذي يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم الأمثل فالأمثل ".
   فكان الواحد منهم يقول : " مذهبي هذا صواب يحتمل الخطأ و مذهب غيري خطأ يحتمل الصواب " و يقول الآخر : " إذا صح الحديث فهو مذهبي ، و اضربوا برأيي عرض الحائط ".
   و رحم الله الإمام الأعظم أبا خليفة النعمان – رضي الله عنه – فلقد كان يقول : "هذا رأي أبو حنيفة ، و هو أحسن ما قدرنا عليه ، فمن جاءنا بخير منه فهو أولى بالصواب ". 
  و كان الإمام مالك صاحب المذهب يقول : " كل أحد يؤخذ منه و يرد عليه ما خلا رسول الله صلى الله عليه و سلم ، كما أن الإمام مالكاً لم يقبل رأي الخليفة أبي جعفر المنصور حينما طلب منه أن يحمل الناس على كتابه الموطأ ، و قال كلمته الشهيرة : " يا أمير المؤمنين ، إن اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمة ، كل يتبع ما صح من عقده ، و كل على هدى ، و كل يريد الله تعالى " فقال له الخليفة : " وفقك الله يا أبا عبد الله " .
   و يرحم الله الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز حيث قال : " ما سرني لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة ". و يخلص د . الصعيدي في هذا المحور إلى القول أنه بناء على ما سبق علينا أن نقوم بعرض قضايانا و مستجدات حياتنا على شرع الله ، حتى نتبين موافقتها و مستجدات حياتنا على شرع الله ، حتى نتبين موافقتها للشرع من عدمه ، و ليكن رائدنا في كل ذلك الحرص على تحصيل مرضاة الله ، مع الابتعاد التام عن اللدد في الخصومة ، واضعين نصب أعيننا ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه – عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من يرد الله خيراً يفقه في الدين ، و إنما أنا أقسم و الله عز و جل يعطي ، و لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالقهم ، حتى يأتي أمر الله " 
فالاجتهاد المشروع مشروط بضوابطه ، و النصوص العامة تعطي حق الاجتهاد لمن يقدر عليه . 
ثانياً : رمي الجمار في فريضة الحج :

   الجمار هي الحجار الصغيرة التي تقذف بمكان رمي الجمار في العقبة ، و يرمز بهذا إلى محاربة الشيطان و قطع وساوسه ، و دليل مشروعيتها ما رواه البهيقي بسنده عن ابن عباس – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " لما أتى إبراهيم عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة ، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض " قال ابن عباس : " الشيطان ترجمون ، و ملة أبيكم إبراهيم تتبعون ".
   و الجمار ثلاث : جمرة العقبة ، و الجمرة الوسطى و الجمرة الصغرى .
    و رمي الجمار واجب عند جمهور العلماء ، مع العلم بأنهم قد اتفقوا جميعاً على أنه ليس بركن ، و معنى هذا أنه إدراك إذا ترك فإنه يجب يدم . 
و عدد الحصى في كل الأيام سبعون حصاة : سبع في جمرة العقبة الأولى يوم النحر ، و إحدى و عشرين حصاة في كل يوم من أيام منى الثلاثة بإجمالي ثلاث و ستين حصاة .
     و هذه أمور تكاد تكون معلومة مشتهرة ، و الخلاف فيها يسير هين ، أما القضية الأهم كم وجهة نظر د . الصعيدي و التي استغلها الفقه الوهابي المتحجر فشق على المسلمين و التي تحتاج مزيداً من بذل الجهد لتوضيح مدعي رحمة الله بعباده المؤمنين فهو موضوع (وقت رمي الجمرات) و في ذلك يقول د . الصعيدي : اتفق جمهور الفقهاء على أن وقت الرمي في يوم النحر يكون في وقت الضحى ، و في أيام منى الثلاثة يكون بعد الزوال ، و هذا هو ما أثر عن النبي صلى الله عليه و سلم و خالف بعض الفقهاء هذا الإجماع كعطاء و طاووس فقالوا بجواز الرمي قبل الزوال مطلقاً ، كما رخص الأحقاق في الرمي قبل الزوال كذلك ، و بخاصة في يوم النحر ، و حجتهم في ذلك أنه كما جاز ترك الرمي أصلاً في اليوم الرابع ، فلأن تقديم الرمي أولى .
و قال بعض الفقهاء : إن وقت أداء جمرة العقبة من فجر يوم النحر إلى فجر يوم الثاني منه ، فإن قدمه عن ذلك لا يجوز ، و إن أقره عن ذلك لزمه دم ، إلا أنه يستحب أن يكون بعد الشروق إلى الزوال ، امتثالا لما فعل النبي صلى الله عليه و سلم ، و يباح بعد ذلك إلى الغروب ، و يكره ليلاً.
    و لعلنا نجد أن رأي عطاء و طاووس يتفق الآن مع أحوال الناس الذين يعانون في هذه الأيام من شدة الزحام حينما يتدافقون جميعاً في وقت الزوال للرمي ، الأمر الذي يترتب عليه كثيراً من المخاطر .
و يطالب د الصعيدي في النهاية بضرورة الاجتهاد في هذا المجال و عدم قصر القضية على مذهب واحد هو هنا المذهب الوهابي . 
خطورة هيمنة المذهب الواحد على أماكن العبادات و المقدسات الإسلامية
   و تحت عنوان هام يقول (خطورة هيمنة المذهب الواحد على أماكن العبادات و المقدسات الإسلامية تحدث الأستاذ الدكتور / أحمد عبد الرحيم السايح الأستاذ في جامعة الأزهر و قطر و أم القرى ) و في بحث مطول كتب كإطار نظري دون تطرق إلى مذهب بعينه و إن كان بالقطع هنا الانتقاد المحدد للمذهب الوهابي ،   جاء في هذا البحث الهام للدكتور السايح أن المسلمين جميعاً يؤمنون بالله رباً ، و بمحمد صلى الله عليه و سلم نبياً و رسولاً و بالقرآن كتاباً ، و بالكعبة قبلة و بيتاً محجوباً ، و يؤمنون أنه ليس بعد رسوله محمد نبي و لا رسول ، و بأن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه و سلم حق ،فالساعة حق ، و البعث حق ، و الجزاء في الدار الآخرة حق و الجنة حق ، و ما اختلف فيه المسلمون فيه من شيء فحكمه إلى الله و رسوله أي أن المسلمين متفقون على أسلوب الخلاف .
إذ أن الأمة الإسلامية – و إن اختلفت فيها المدارس الفكرية و الفقهية – تملك أسساً مشتركة تستطيع بها أن تجمع شتاتها و توحد كلمتها .. فهي أمة واحدة ، ذات دين واحد ، و كتاب واحد ، و رسول واحد ، هذه هي الأصول الثابتة التي تشترك فيها الأمة ، فإذا أدركتها جيداً و التزمت بمقتضياتها ، فإن ذلك يجعل منها أمة واحدة ، تلتقي على وحدة الغاية ، و وحدة المنهج و العقيدة ، ثم تحدث د . السايح عن هذه الأسس بإيجاز قائلاً أنها تتمحور في : 
    • وحدة الغاية : حيث إن المسلمين يدركون غاية وجودهم في هذه الحياة ، و هي الطاعة الكاملة لله – عز و جل – قال تعالى (و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون )]الذاريات :56[ ، و إدراك هذه الغاية أساس أصيل في وحدة المسلمين .
    • وحدة المنهج : و هذا المنهج الذي يجب إتباعه ، هو ما أشارت إليه الآية الكريمة (و اعتصموا بحبل الله جميعاً و لا تفرقوا) ]آل عمران : 103[ ، و ليس لهذا المنهج إلا مصدر واحد ، و هو الله سبحانه و تعالى ، فهو الذي وضعه للمسلمين ، فإذا اتضحت هذه الحقيقة في أذهان المسلمين ، و أشرقت في قلوبهم المؤمنة ، تمثلوها في واقعهم و سلوكهم .
   • وحدة الرسالة : لقد شاء الله أن يكون الإسلام آخر الرسالات السماوية في الأرض و أن يكون محمد صلى الله عليه و سلم آخر الرسل ، فبه أكمل الله الدين ، و به ختم المرسلين ، و هذه الحقيقة يجب أن تتضح في أذهان المسلمين ، إذ بقدر وضوحها و التزامهم بها ، بقدر ما يتيسر للأمة الاجتماع . 
   • وحدة العقيدة : فالعقيدة هي الأساس الذي يرتفع عليه بناء الدين فإذا قوي الأساس سهل على الأمة تصحيح أوضاعها ، و أمكن لها الاجتماع و اللقاء ، و حين تكون فالعقيدة واضحة في الأذهان مشرفة في القلوب ، تزول الحواجز التي قامت بين الأمة ، فالحق كل الحق أنه لا ضرر على المسلمين في أن يختلفوا ، فإن الاختلاف سنة من سنن الاجتماع ، لكن الضرر في أن يقضي بهم الخلاف إلى القطيعة و الخروج على مقتضى الأخوة التي أثبتها الله في كتابه العزيز ، لا على أنها شيء يؤمر به المؤمنون ، و لكن على أنها حقيقة واقعة ، رضى الناس أم أبوا : (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم و اتقوا الله لعلكم ترحمون ) ]الحجرات : 10[ .
    فالخلاف فيما يتعلق بالعقائد ، لم يتجاوز الحد النظري ، و لا الاتجاه الفكري ، فإن العلماء الذين تصدوا لها لم يجر بينهم خلاف أدى إلى امتشاق الحسام .
و طبيعة حياتهم العلمية لا تسمح لهم بأن ينقلوا الخلاف من ميدان القول إلى ميدان العمل ، و لم يكن الاختلاف النظري ليصل في حدته إلى أن يجعلوه عملياً ، و لم تظهر الحدة إلا في أن يحكم كل واحد على الآخرين بالخطأ . 
و مهما يكن مقدار الاختلاف النظري في العلوم الاعتقادية ، فإنه لم يمس لب الإسلام و لم يكن الاختلاف فيما علم من الدين بطريق قطعي لا شك فيه ، أو في أصل من أصوله التي لا مجال لإنكارها التي تعد من أركان الإسلام التي يقوم عليها بناؤه . 
فالخلاف حول أوائل المقالات , يجري حول معارف إسلامية تبلور كثيراً من الحقائق , وتصقل العقول والأفهام وتحدث باحتكاكها وميضاً , يكشف سبيل البحث , وطرائق الاستدلال.
    تلك هي خلافات المذاهب الإسلامية قديماً وحديثاً , وهي في باطنها تشير إلي الوحدة لا الفرقة , وتنبئ عن الاجتماع , لا التشتت.
فلم يكن الاختلاف في وحدانية الله تعالي , وشهادة أن محمداً رسول الله صلي الله عليه وسلم , ولا في القرآن نزل من عند الله العلي القدير , وأنه معجزة النبي الكبرى , ولا في أنه يروي بطريق متواتر , نقلته الأجيال الإسلامية , كلها جيلاً بعد جيل , ولا في أصول الفرائض كالصلوات الخمس , والزكاة , والحج , والصوم , و لا في طريق أداء هذه التكليفات.
وبعبارة عامة: لم يكن الخلاف في ركن من أركان الإسلام , وفي أمر علم من الدين بالضرورة , كتحريم الخمر , والخنزير , وأكل الميتة , والقواعد العامة  للميراث .. وإنما الاختلاف في أمور لاتمس الأركان , ولا الأصول العامة .
إذن الخلاف: خلاف فكري , والخلاف الفكري , مقبول مادام في دائرة معقولة, والمعارف ميدان من ميادين التفكير , للمسلم أن يجول فيها.
ويذهب د. السايح إلي القول إن والخلافات بين المذاهب , تدل علي الحرية الفكرية , إن أحسن النظر إليها تسعد الأمة , وتكفل رقيها , وتبقي علي سلامتها.
إن هذه الخلافات في جوهرها تنبئ عن معني الوفاق , فهي ترتبط بأصل واحد هو الكتاب والسنة.
ومدارس الفكر المختلفة داخل الإسلام , شيء طبيعي مرغوب فيه, ليس منه بد , مادام الإسلام ديناً حياً لإحياء , لكي يزدادوا حياة .. والإسلام نفسه شحنة هائلة من النشاط العقلي , تأبي أن يتحول المسلمون إلي مجرد نسخ متطابقة , تتكرر باستمرار , وبلا اختلاف , من عقل واحد أيا كان هذا العقل .. حتى لا يهلك المسلمون من الإجداب والرتابة , والركود, والشعور بالقدم . 
وليس يرضي الإسلام , أن تلد الأمهات المسلمات إمعات مكررة معتمة, وإنما يرضيه ويعليه إنجاب العقول اليقظة النشطة.
وبكل تأكيد ستظل المذاهب الإسلامية , ومدارس الفكر في الإسلام , موجودة ما بقي للمسلمين حاجة إلي التعبير عن تراثهم العقلي والروحي , والي استدامة الصلة بين أصول دينهم , وبين واقع الحياة , وليس من مصلحة الإسلام والمسلمين كبت النشاط العقلي والروحي داخل الإسلام , لأن ذلك من أجل ما يقدمه المسلم لدينه أو يفكر فيه ويشعر به.
    والإسلام يضعف ويصبح تراثاً جامداً محنطاً إذا لم يفكر فيه , ويشعر به إلا الحمقى والجهلاء من أصحاب المذاهب الإسلامية : أن نعي دور العقل الإسلامي , ومن أوضح سمات القرآن الكريم التي لفتت نظر الباحثين : هي الإشادة بالعقل , وتوجيه النظر إلي استخدامه , فيما يفيد , وينفع . 
فدعا القرآن بطريق مباشر وغير مباشر , إلي تقدير العقل , والرجوع إليه , فيما اختص به من تفكير.
ويحرص القرآن علي تأكيد هذا المعني , حتى أنه ليكرر هذا في الدعوى بشكل يلفت النظر ويثير الاهتمام.
ويؤكد د. السايح في بحثه إلي أن القرآن يشير إلي العقل بمعاينة المختلفة , مستخدماً لذلك كل الألفاظ التي تدل عليه أو تشير إليه من قريب أو بعيد , من التفكير والنظر , والتدبر , والرأي , والحكمة والتذكر , والعلم , والفقه , والرشد , والبصر .. إلي غير ذلك من الألفاظ التي تدور حول الوظائف العقلية علي اختلاف معانيها, وخصائصها , وظلالها.. مما يعتبر إيحاءات قوية , بدور العقل وأهميته.
والقرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم , والتنبيه إلي وجوب العمل به والرجوع إليه.
  ولا تأتي الإشارة اليه عارضة , ولا مقتضبة في سياق آية , بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها , مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة , ولا يأتي تكرار الإشارة الي العقل بمعني واحد من معانيه , بل هي تشمل وظائف الإنسان العقلية علي اختلاف أعمالها وخصائصها , وتتعمد التفرقة بين هذه الوظائف والخصائص من مواطن الخطاب ومناسباته .
   فلا ينحصر خطاب العقل منها في العقل الوازع , ولا في العقل المدرك , ولا في العقل الذي يناط به التأمل الصادق والحكم الصحيح , بل يضم الخطاب في الآيات القرآنية كل ما يتسع له الذهن الإنسان من خاصة أو وظيفة .
    وينتهي د. السايح الي أنه من أجل ذلك باتت قضية الاجتهاد تطرح نفسها في كل زمان ومكان بإلحاح , فقد روي أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص : أحكم في هذه القضية , فقال عمرو : أأجتهد وأنت حاضر , قال: "نعم إن أصبت فلك أجران و إن أخطأت فلك أجر" ،. و عن عمر بن العاص أنه سمع النبي يقول : "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران فإذا حكم و اجتهد ثم أخطأ فله أجر ". و قد ذهب نجم الدين الطوفي إلى أن الدين وضع لتحصيل النفع و المصلحة ، و قال إن قول النبي صلى الله عليه و سلم " لا ضرر و لا ضرار " يقتضي رعاية المصالح إثباتاً و نفياً و المفاسد نفياً إذ الضرر هو المفسدة ، فإذا نفاها الشرع لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما ، و المصالح من حيث هي لا تخلو من احد أوجه ثلاثة : مصالح قام الدليل على اعتبارها ، و مصالح قام الدليل على إلغائها ، و مصالح لم يقم دليل لا على اعتبارها و لا على إلغائها ، و هي المصالح المرسلة . 
   مجموع الضروريات خمس و هي : حفظ الدين و النفس و النسل و المال و العقل ، و الضرورات الخمس هي أعلى مراتب الأحكام الشرعية و هي الأمر الضروري الذي تقوم عليه حياة الناس ، و يحتاج إليها لصالح الناس بحيث تتوقف عليها حياتهم الدينية و الدنيوية فإذا أهملت اختل نظام الحياة و عمت الفوضى ، و انتشر الفساد ، و اضطربت الحياة الدنيا و ذهب النعيم و حل العقاب في الأركان .
و تنحصر ضروريات الناس في المحافظة على خمس قواعد أو أركان ، و هي التي يسمونها بالكليات الخمس ، و هي حفظ الدين "العقيدة " "و حفظ النفس" "الحياة " و حفظ العقل و حفظ النسل ، و حفظ المال .
و مما هو واضح : أن العمل بالمصالح المرسلة يتفق مع ذهب إليه ابن القيم الجوزية من بناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش و المعاد .
و وفقاً للدكتور السايح فإن مدارس الفكر المختلفة داخل الإسلام شيء طبيعي مرغوب فيه ، ليس منه بد ، ما دام الإسلام ديناً حياً لإحياء لكي يزداد حياة ، و مما هو واضح أن الشريعة الإسلامية تهدف إلى إسعاد الناس في الدين و الدنيا ، لأنهما قد بنيت على مصالح العباد في المعاش و المعاد .
يقول ابن القيم رحمه الله : "إن الشريعة مبناها و أساسها على الحكم و مصالح العباد في المعاش و المعاد ، هي عدل كلها ، و حكمة كلها " .
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور ، و عن الحكمة إلى العبث ، فليست من الشريعة ، و إن أدخلت فيها بالتأويل ، فالشريعة عدل الله بين عباده و رحمة بين خلقه ، و ظله في أرضه ، و حكمته الدالة عليه و على صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم دلالة و أصدقها ". 
و من يمعن النظر في مقاصد الشارع في وضع الشريعة، يجد أن تكاليفها ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق. 
و قد يكون واضحاً أن ما حدث من قتل الحجاج في رمي الجمرات في حج هذا العام 1426 هـ راجع إلى عدم الفهم بما ينبغي من مصالح العباد، و حفظ النفوس من الضروريات.
و يؤكد د . السايح ختاماً في قضية الحج أننا ندرك أن الخيام في منى – كما نشرت الصحف – لا تكفي ثلث الحجاج الذين يزيدون على ثلاثة ملايين ، مما دعا الناس إلى أنن يقيموا خياماً في مناطق خارجة عن حدود منى . فلماذا لا يجتهد فقهاء الأمة و علماؤها في إقامة مبان من ادوار متعددة بدلاً من الخيام في منى و التي تسببت في السنوات الفائتة في حرق عشرات الحجاج.
إن هذا يتطلب من علماء الأمة الاجتهاد في أمر ضروري، و لا ينبغي الوقوف عند جحود فئة (يقصد الوهابية و آل سعود) أبت أن تتحرك أو أن تسمح لغيرها أن يحرص على سلامة حجاج بيت الله.
فإذا كان الناس في الماضي يستعملون الخيام ، فلماذا نحن لا نستعمل المباني لأن العبرة في الفقه الإسلامي في المبيت بمنى ، و هنا يبدو أن عملية المباني تحقق سلامة الحجاج الصحية و النفسية و لا تعرضهم لأخطار لا تحمد عقباها .
و لكن التعصب المذهبي الذي تقف عليه فئة من الناس – يقصد الوهابية – ممن تجمد فكرهم و تهاوى كيانهم أدى إلى ما أدى إليه .
و يختم د . السايح بحثه بالقول : "و من هنا كان من الضروري على علماء الأمة أن يجمعوا صفوفهم ، لأن الأماكن المقدسة ملك للأمة كلها و ليس لفئة أو مذهب و من هنا تبدو أهمية درء المفاسد". 
الإسلام وطن و المسلمون جميعاً أهله
   هذا و قد اختتم المؤتمر الذي عقدته الطرق الصوفية في مصر و بقيادة الطريقة العازمية بجملة من التوصيات حملت عنوان (الإسلام وطن و المسلمون جميعاً أهله) المنعقد يوم الاثنين 19 محرم 1427 هـ - 20/02/2006 م بقاعة صالح كامل – جامعة الأزهر الشريف :
استجابة للنداء الرباني "يا أيها الذين آمنوا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون " (آل عمران : 200) ، و تحقيقاً لقوله صلى الله عليه و سلم و آله : "لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالقهم حتى يأتي أمر الله " ، و إدراكاً من علماء و دعاة و مثقفين من البلاد الإسلامية للخطر الذي يهدد هذه الأمة في وجودها و معتقداتها و قدراتها و كرامة رموز مقدساتها ، و شعوراً من أهل الشريعة و الحقيقة بضرورة المرابطة والمجاهدة ، و الصبر و المصابرة ، من أجل تعبئة القوى ، و استنهاض الهمم ، و التحريض على تجاوز حالة الضعف و الاستكانة ، التي أورثت الفرقة و المذهب المنغلق الذي أدى إلى تكفير و تشريك و تبديع الغير ، بل و فرض فكر جاهلي لا يقبل الإصلاح أو النقد على أعز المقدسات الإسلامية .
و إيماناً من أن القيم الملتزمة بالقرآن الكريم شريعة ، و بالرسول الأكرم صلى الله عليه و سلم و آله أسوة حسنة ، و بأهل بيته و الصالحين من أمته قدوة طيبة ، ترفض الغلو و الشطط ، و تحارب جميع أشكال البدع و الضلالات و فرض الرأي بسلطان السياسة و القوة و التواكل و السلبية ، و تؤمن بأن تزكية النفس و مجاهدتها ، و إصلاح حال الأمة أولا هو الطريق إلى الانتصار على عوامل الضعف الخارجية ، و الكفيلة بتحريك الطاقات في مواجهة الأعداء الذين تمادوا في إهانتها ، دون أن يراعوا حرمة لرموزها و مقدساتها .
و تأكيداً على أن العمل الجماعي هو القاعدة التي بنيت عليها حياة الأمة الإسلامية : عبادة ، معاملة ، و أخلاقاً ، و من شأنه أن يوحد الصفوف ، و يهمش الخلافات ، و يقضي على الفتن . و استجابة لمبادرة المخلصين بالدعوة إلى عقد مؤتمر يجمع فعاليات الفكر الإسلامي ، من فقهاء و علماء و مفكرين من مختلف بلاد الأمة المسلمة ، تنادي جمع منهم بمبادرة من مشيخة الطريقة العزمية لعقد هذا المؤتمر على أرض الأزهر الشريف رمز الكفاح و النضال و التنوير .
و بعد مناقشات مستفيضة ، و مداخلات قيمة حول المحاور العلمية المتضمنة أهمية الأخذ بيسر الشريعة الإسلامية ، مع الحفاظ على وحدة المقدسات ، و التحذير من خطورة فرض المذهب الواحد عليها ، و سوء الاستغلال المذهبي و السياسي لموسم الحج ، و التحديات التي تواجهها الرموز و المقدسات ، و الآمال المنعقدة للخروج من الأزمة التي تواجهها الرموز و المقدسات ، والآمال المنعقدة للخروج من الأزمة التي تواجهها الأمة توصل المشاركون إلى التوصيات التالية : 
1. التنسيق بين أتباع المذاهب الإسلامية من أجل القضاء على الغلو و التطرف و أعلامه و تراثه و أراجيفه التي تصل إلى حد التكفير من قبل تيارات منحرفة، و مذاهب منغلقة.
2. التنسيق بين أتباع المذاهب الإسلامية من أجل مراجعة التراث التكفيري و فرض الرأي بالقوة بقصد تقويمه و إصلاحه، و العمل بالحكمة و التناصح ، و تعميق المعرفة بما يتفق و أسس الدين و ثوابت العقيدة.
3. التنسيق من أجل حرية العمل للدعوى الإسلامي بالمقدسات الشريفة، لأنهما مقدسات إسلامية، لا يجب أن تخضع لمذهب ديني أو لتيار سياسي، باعتبارها ملك للمسلمين جميعاً. 
4. يوصي المشاركون بالمؤتمر بالعمل الجاد من اجل عودة إدارة المقدسات الإسلامية إلى السادة الأشراف، بمشاركة علماء من مختلف البلدان الإسلامية، و منظمة المؤتمر الإسلامي و تحريرها من أي هيمنة سياسية أو قبلية أو مذهبية مهما كان مصدرها أو ماهيتها و اعتبار حمايتها و الدفاع عنها فرض على كل مسلم و مسلمة.
5. الدعوة إلى تجديد معالم الآثار الإسلامية التي طمست و محيت في السنوات الماضية بمزاعم باطلة ، و على الأخص مواقع مولد الرسول صلى الله عليه و سلم و آله و أصحابه و جميع آثارهم بما فيها مراقدهم .
6. إجبار السلطة المهيمنة على الحرمين الشريفين بالحجاز على الامتناع عن توزيع الكتب و الأشرطة التي تدعو إلى تكفير و تشريك و تبديع المسلمين من حجاج بيت الله الحرام ، لأن هذه الكتب و الأشرطة هي السبب في نشر فكر التطرف و الإرهاب و القتل و الاغتيالات في مختلف ربوع العالم ، مع تكثيف الجهود للدعوة الإسلامية الصحيحة و الراشدة .
7. الدعوة إلى مؤتمر آخر تشكل له لجنة تحضيرية، تتولى دعوة أكبر عدد ممكن من العلماء و القيادات و الأعيان ينبثق عنه لجان عمل تدعو لمثل هذه التوجهات لحماية الثقافة و الدفاع عن الهوية الحضارية و مقاومة التطرف و تحقيق السلام العالمي المنشود. 
   و في الختام يوجه المشاركون خالص شكرهم و تقديرهم للقائمين على هذا المؤتمر الذين هيّنوا سبيل إقامته لمناقشة هذه القضية الهامة في جو من الحرية و الوئام، و يدعون الله سبحانه و تعالى أن يوفق أمتنا و قادتها المخلصين لما فيه خير البلاد و العباد ، و أن يشملهم برعايته و ينصرهم على قوى الظلم و العدوان . وفقنا الله لفعل الخير و خير العمل، و هو حسبنا و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير .... و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، و صلى الله علي سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم. 
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